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الملخص:

عــوة عنــد الإمــام ابــنِ مُفْلِــح في كتابــه »الآداب الشرعيــة« - دراســةً تحليليــةً،   يتنــاول هــذا البحــثُ أســاليب الدَّ
ــم  ــا؛ ث ــةِ بهِ اعي ــةِ الدَّ ــةَ معرف ــوةِ، وأهَميَّ ع ــاليب الدَّ ــومَ أس ــه مفه ــتُ في ح ــد، والذي وضَّ ــن: التمهي ــيٌِّ م ــو مب وه
ــاني:  ــث الث ــا المبح ــة؛ وأمَّ ــه الآداب الشرعي ــح وكتاب ــنِ مُفْلِ ــامِ اب ــفَ بالإم ــن التعري ــد تضمَّ ــث الأول: وق المبح
ــك:  ــت في ذل ــة؛ واتبع ــه الآداب الشرعي ــح في كتاب ــنِ مُفْلِ ــام اب ــد الإم ــوة عن ع ــاليب الدَّ ــة أس ــهُ لدراس صتُ فخصَّ
عويَّــة: الكَيفيَّــاتُ  المنهــج الاســتقرائّي، الوصــيّ، التَّحليــيّ أهــمُّ نتائــجِ البحــث: 1. المقصــود بمصطلــح الأســاليب الدَّ
ــةُ  ــةِ؛ 2. تــرُزُ أهَميَّ ــةِ، وأنــواعِ المســالك التَّأثيريَّ ــةِ الفنيَّ عــوةِ وتبليغُهَــا، مــن الأمــور المعنويَّ الــي يتــمُّ بهِــا أداءُ الدَّ
عــوة،  ــفُ عليهــا تبليــغُ موضــوعاتِ الدَّ سُــسِ الــي يتوقَّ

ُ
عــوة في كونهِــا: مــن أهــمِّ الأ اعيــة لأســاليبِ الدَّ معرفــةِ الدَّ

نها كتــاب الآداب  عويَّــةِ الــي تضمَّ والتَّعامــلُ مــع أصنــافِ المدعوّيــن المُسْــتَهْدَفِيَن بهِــا؛ 3. مــن أهــمِّ الأســاليبِ الدَّ
ــبهَْة، ومخاطبــة النَّــاس على قَــدْرِ عقولِِهــم. أهــمُّ توصيــاتِ البحــث: -1  الشرعيــة ثلاثــةٌ، وهي: الحكمــة، وإزالــة الشُّ
ــا في  ــاورديّ، واحتوائه ــن« للم ي ــا والدِّ ني ــاب »أدب الدُّ ــواردة في كت ــا، ال ــوةِ ومضامينه ع ــاليبِ الدَّ ــةُ أس ــعُ ودراس جََم
ــاب  ــةِ مــن كت ــد العَمَلِيَّ ــار الفوائ عاةَ مــن أئمــةِ المســاجد وغيرهــم باختي ــة؛ -2 يــوصي الباحــثُ الدُّ رســالةٍ علميَّ

ــا في ذلــك مــن الخــرِ الكثــر. الآداب الشرعيــة وإلقائهــا على عمــوم المســلمين؛ لمَِ
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 Abstract

  This research deals with the methods of preaching according to Imam Ibn Muflih in his book “Sharia
 Etiquette” - an analytical study، and it is built on the following: the introduction، in which I explained
 the concept of methods of preaching، and the importance of the preacher’s knowledge of them; Then
 the first section: It included an introduction to Imam Ibn Muflih and his book، Legal Etiquette. As
 for the second section: I devoted it to studying the methods of preaching according to Imam Ibn
 Muflih in his book، Legal Etiquette. In doing so، I followed: inductive، descriptive، and analytical
approaches. The most important results of the research: 1. What is meant by the term da’wah meth�-
 ods: the methods by which the da’wah is carried out and communicated، including moral and artistic
matters، and types of influencing paths; 2. The importance of the preacher’s knowledge of the meth�-
 ods of preaching is highlighted by the fact that they are: one of the most important foundations on
 which the communication of the topics of the call depends، and dealing with the types of preachers
 who are targeted by it; 3. Among the most important methods of advocacy included in the Book of
 Legal Etiquette are three: wisdom، removing doubt، and addressing people according to the level of
 their minds. The most important recommendations of the research: 1- Collect and study the methods
of advocacy and its contents، contained in the book “Literature of the World and Religion” by Al-
 Mawardi، and contain it in a scientific thesis; 2- The researcher recommends that preachers، imams
 of mosques and others، choose the practical benefits from the book of Islamic etiquette and present
 them to all Muslims. Because there is so much good in that.

Keywords:

  methods of advocacy - legal etiquette - sponsored grants - Ibn Mufleh al-Hanbali.r
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المقدمة

ــرِ  ــامُ على خ ــاةُ والسَّ ــن، والصَّ َِّ ربِّ العالم ــدُ للَّه م
ْ
الْح

ــن،  ــه أجمع ــن، وعلى آله وصحب ي مِّ
ُ
ــيِِّ الأ ــلين، ون المُرسَْ

ــن. ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــن له والتابع

أما بعد:

تــاجُ إلى علــمٍ وكفــاءةٍ تعُِــنُ 
َ

َِّ  تَح عــوةَ إلى اللَّه فــإنَّ الدَّ
ــا  ــرِ، كم ــغ والتَّأث ــالى- على التَّبلي َِّ -تع ــةَ إلى اللَّه اعي الدَّ
ــروفِ والأحــوالِ  أنَّهــا تتطلَّــبُ الاســتفادةَ مــن الظُّ

ــانيَّة. ــسِ الإنس ــة النَّف ومعرف

والعلــمُ الذي يتَّصــل بكيفيــة مبــاشرةِ التَّبليــغ وإزالــة 
ــوةِ إلى الله  ع ــاليبِ الدَّ ــم بأس ــو العل ــه، ه ــق عن العوائ
ــه  ــاليب؛ أمكن ــك الأس ــةُ تل اعي ــقَ الدَّ ــإذا حقَّ ــالى، ف تع
ــانِِي  ــغ مع ــاءةِ في تبلي ــن الكف ــدرٍ م ــون على ق أن يك

تم  تز  عــوةِ، وتحقيــق قــوله تعــالى:    ُّٱتر  الدَّ
ثمَّ))). ثز  تيثر  تى  تن 

ــن  ــا يدعــو إليــه، ومَ اعيــة لمَِ ــدَّ مــن معرفــة الدَّ فــا ب
فــاتُ والآدابُ الــي ينبــي أن  اعي، ومــا الصِّ هــو الدَّ
ــتَخْدَمُ  ــي تسُ ــه، ومــا الوســائل والأســاليب ال ــر في تتوفَّ

ــا))). ــوة وتبليغه ع ــر الدَّ في ن

ــنَّةُ النَّبويَّــةُ هُمَــا أعلى  والقــرآنُ الكريــم ومعــه السُّ
عــوةِ  الدَّ مضامــنُ  منهــا  تسُْــتنَبَطُ  الــي  المصــادر 
تــاج إليــه 

َ
نــا أصــولَ مــا تَح وأصولهَُــا؛ حيــث تضمَّ

ــا يتعلَّــقُ بعلــم المعــاشِ والمَعَــادِ، وينــدرج  ــةُ مِمَّ يَّ البشَََرِ
الحــنَ. في ســلكِهِمَا تــراثُ العلمــاءِ الصَّ

  سورة يوسف: جزء من الآية 108. (((
  ينظــر: القحطــاني، الحكمــة في الدعــوة إلى الله تعــالى، ط1،  (((

.)116 /1(

ره العلمــاء مــن المصنَّفــاتِ الــي   ومــن أفضــل مــا ســطَّ
ــاب »الآداب  ــا: كت ــوة ومضامينَهَ ع ــاليبَ الدَّ ــوتَ أس ح
ــاء  ــد ج ، وق ــيِّ ــح الحنب ــنِ مُفْل ــامِ اب ــة« للإم عي الشَّرَّ
هــذا البحــث ليتنــاول جََمــعَ ودراســةَ مــا اشــتمل عليــه 
ــوةِ  ع ــاليب الدَّ ــمْتهُ بـ:«أس ــوة، ووسَ ع ــاليبِ الدَّ ــن أس م
عنــد الإمــامِ ابــنِ مُفْلِــح الحنبــيِّ )ت: 763هـ( في كتابــه 

ــة«. ــة تحليلي ــة« - دراس »الآداب الشرعي

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تتضح أهَميَّةِ هذا البحث وأسباب اختياره في الآتي:

	1 المكانــةُ العلميَّــةُ للإمــام ابــن مُفْلِــح، والقِيمــةُ .
العلميَّــةُ لكتابــه. 

	2 عوةِ.. عوة من بين مَضَاميِن الدَّ مكانةُ أساليب الدَّ

	3 عــدمُ وجــودِ دراســةٍ تناولــت موضــوع هــذا البحث .
بالجمــع والدراســة، مــع أهَميَّتِهِ. 

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تظهــر مشــلة هــذا البحــث مــن خــال التَّســاؤُلاتِ 
ــه، وهي كالآتي: ــط بموضوع ــي ترتب ال

	1 ما القيمةُ العلميَّةُ لكتاب »الآداب الشرعية«؟.

	2 عوةِ كمصطلح دعويّ؟. ما مفهوم أساليب الدَّ

	3 عوةِ؟ . اعيةِ بأساليب الدَّ ما أهَميَّةُ معرفة الدَّ

	4 ــا . ــوى عليه ــي احت ــوةِ ال ع ــاليب الدَّ ــمُّ أس ــا أه م
كتــاب »الآداب الشرعيــة«؟

أهداف البحث:

ــق  ــث إلى تحقي ــذا البح ــة ه ــال كتاب ــن خ ــى م أس
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ــي: ــا ي ــا م ــدافٍ، أبرزه أه

	1 »الآداب . لكتــاب  العلميَّــة  القيمــة  توضيــح 
. » لشرعيــة ا

	2 عوةِ كمصطلح دعويّ. . تحرير مفهوم أساليب الدَّ

	3 عوةِ.. اعيةِ بأساليب الدَّ بيان أهَميَّةِ معرفة الدَّ

	4 عــوةِ الــي احتــوى عليهــا . إبــراز أهــمِّ أســاليب الدَّ
ــة«. ــاب »الآداب الشرعي كت

حدود البحث:

اشــتمل كتــاب »الآداب الشرعيــة« على جملةٍ مــن الآداب 
ــن  ــوة، لك ع ــاليب الدَّ ــن أس ــدَّ م ــح لأن تُعَ ــي تصل ال
تَــمَّ الاقتصــار على ثلاثــةٍ منهــا؛ مــراعاةً لإطــار وحــدود 

كتابــة البحــث.

الدراسات السابقة:

لــم أقــف على دراســةٍ عَنِيَــتْ بجمــع ودراســة )أســاليب 
ــه »الآداب  ــح في كتاب ــن مُفْلِ ــام اب ــد الإم ــوة( عن ع الدَّ
ــا صلــةٌ بهِــذا 

َ
الشرعيــة«، لكــيِّ وقفــت على دراســاتٍ لَه

ــا: ــاب، ومنه الكت

ــدسي  ــح المق ــن مفل ــام اب ــد الإم ــة عن  1. الآراء التربوي
ــة«  ــح المرعي ــة والمن ــه »الآداب الشرعي ــال كتاب ــن خ م
ــن  ــح ب ــث: صال ــاصر، للباح ــع المع ــا في الواق وتطبيقاته

ــور في عام 1436هـ. ــدي، منش ــد الله الزبي عب

 2. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
)ت  الحنبــي  المقــدسي  مفلــح  لابــن  عيــة«  الشَّرَّ
ــر...« إلى  ــة الكاف ــم توب ــل: حك ــن بداية:«فص 763هـ( م
ــة«  ــة الناجي ــم الطائف ــث ه ــل الحدي ــل: أه نهاية:«فص

ــن  ــد الرحم ــت عب ــة: أروى بن ــة، للباحث ــاً ودراس تخريج
ــام  ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس ــر، رس ــد الب ــن أحم ب
ــا،  ــن ســعود الإســامية، قســم الســنة وعلومه محمــد ب

1439هـ. عام 

 3. المضامــن التربويــة الاجتماعيــة لصــاح الأمــة 
والمنــح  الشرعيــة  »الآداب  كتــاب  مــن  المســتنبطة 
ــاة  ــن مفلــح المقــدسي وتطبيقاتهــا في الحي ــة« لاب المرعي
اليوميــة، للمحــاضرة: رجــاء بنــت ســيد علي ابــن 
صالــح، جامعــة عــن شــمس - كليــة التربيــة - مركــز 

تطويــر التعليــم الجامــيّ، 1439هـ.

ــام  ــد الإم ــديّ عن ــب العق ــة في الجان  4. الآراء التربوي
»الآداب  المقــدسي مــن خــال كتابــه  ابــن مفلــح 
الواقــع  في  وتطبيقاتهــا  المرعيــة«  والمنــح  الشرعيــة 
المعــاصر، للباحــث: صالــح بــن عبــد الله علي الزبيــدي، 

1439هـ. عام  في  منشــور 

 5. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
ــي )ت 763هـ(  ــدسي الحنب ــح المق ــن مفل ــة« لاب عي الشَّرَّ
مــن بداية:«فصــل: في حســن الجــوار« إلى نهاية:«فصــل: 
كراهــة التشــدق في الــكلام« تخريجــاً ودراســة، للباحثــة: 
هاجــر بنــت أحمد بــن ســعود الزيافي، رســالة ماجســتير، 
ــم  ــامية، قس ــعود الإس ــن س ــد اب ــام محم ــة الإم جامع

ــا، عام 1442هـ. ــنة وعلومه الس

 وجميــع هــذه الدراســات لا علاقــة لهــا بدراســة 
عــوة( عنــد الإمــام ابــن مُفْلِــح في كتابــه  )أســاليب الدَّ
عني ودفعــي  ــا شــجَّ مِمَّ »الآداب الشرعيــة«؛ وذلــك 

للكتابــة في هــذا الموضــوع.
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خطة البحث:

يتكــون هــذا البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثين، 
وخاتمــة، ثــم فهــرس المصــادر والمراجع. 

المقدمــة، واشــتملت على: أهَميَّــةِ البحــث وأســباب 
اختيــاره، ومشــلة البحــث وتســاؤلاته، وأهدافــه، 
وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة البحث، 

ــه. ــث وإجراءات ــج البح ــم منه ث

ــه  ــا، وفي ــوةِ وأهَميَّته ع ــاليب الدَّ ــوم أس ــد: مفه التمهي
مســألتان:

لغــةً  عــوة  الدَّ أســاليب  مفهــوم  الأولى:  المســألة 
. صطلاحــاً ا و

ــاليب  ــة بأس اعي ــة الدَّ ــةُ معرف ــة: أهَميَّ ــألة الثاني المس
ــوة. ع الدَّ

ــه  ــح وكتاب ــنِ مُفْلِ ــام اب ــف بالإم ــث الأول: التعري المبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي عيَّ الآداب الشَّرَّ

المطلب الأول: التَّعريف بالإمام ابنِ مُفْلِح.

عيَّة. المطلب الثاني: التَّعريف بكتاب الآداب الشَّرَّ

عــوة في كتــاب الآداب  المبحــث الثــاني: أســاليب الدَّ
عيَّــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب: الشَّرَّ

المطلب الأول: الحكمة.

المطلب الثاني: إزالة الشبهة.

المطلب الثالث: مخاطبة الناس على قدر عقولهم.

الخاتمــة، وفيهــا: أهــم نتائــج البحــث، مــع التَّوصيــات 
ــات. والمقترح

فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث وإجراءاته:

ــتقرائّي،  ــجَ: الاس ــث المنه ــذا البح ــة ه ــلكت في كتاب س
ــيّ. ــيّ، التَّحلي الوص

الشرعيــة«  »الآداب  كتــاب  اســتقراءُ  تَــمَّ  حيــث 
لاســتخراج المواضــع حــدود الدراســة، ومــن ثَــمَّ وصــفُ 
ــذا  ــب ه ــث ومطال ــال مباح ــن خ ــهُ م ــك ورصَْفُ ذل
ــة  ــك إجــراءُ الدراســة التَّحليليَّ ــمَّ بعــد ذل البحــث، وتَ
عويــة المســتنبطة  لتلــك المواضــع؛ لتوضيــح الجوانــب الدَّ
مــن كلام الإمــام ابــن مُفْلِــح -رحمــه الله- فيمــا يتعلَّــق 

ــوة. ع ــاليب الدَّ أس

ــث على  ــذا البح ــعِ في ه ــةُ المواض ــدتْ دراس ــد اعتم وق
ــي: ــا ي ــاصر، وهي كم ــة عن أربع

ــاليبِ  ــاحّي لأس ــويّ والاصط ــوم اللُّغ ــان المفه أولاً: بي
ــة. ــلِّ الدراس ــوة مََح ع الدَّ

ــتنبطة  ــة المس عوي ــب الدَّ ــح الجوان ــد وتوضي : رص
ً
ــا ثاني

ــاليب  ــق بأس ــا يتعلَّ ــح فيم ــن مُفْلِ ــام اب ــن كلام الإم م
عــوة مَــوْردِ الدراســة، وإيــراد ذلــك على شــل فقــرات  الدَّ

ــح.  ــنِ مُفْلِ ــام اب ــةً نصــوص الإم ن -إن أمكــن- مُضَمَّ

اعيــةِ إلى  ــةِ المتعلقــةِ بالدَّ بويَّ َــاتِ التَّرَّ : إبــرازُ المعالَجَ
ً
ثالثــا

ـَـاتِ مــن نصــوص 
َ
الله ، ويتــمُّ اســتخراج تلــك المعالَج

ــت دراســتها. الإمــامِ ابــنِ مُفْلِــح الــي تَمَّ

ةِ  ــدَّ ــن عِ ــح م ــنِ مُفْلِ ــامِ اب ــصِّ الإم ــةُ ن : خدم
ً
ــا  رابع

جوانــب، كعــزو الأقــوال المنقولــة إلى أصــول مصادرهــا 
ــة، وشرحِ  ــث النَّبويَّ ــج الأحادي ــدَتْ-، وكتخري -إن وجُِ
ــدَ  ــمُ وقواع ــا يتَّس ــك مِمَّ ــر ذل ــة، وغ ــاظِ الغريب الألف
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ــة. ــوثِ العلميّ البح

التمهيد: مفهوم أساليب الدعوة وأهميتها

وفيه مسألتان:

 
ً
لغــة عــوة  الدَّ أســاليب  مفهــوم  الأولــى:  المســألة 

.
ً
صطلاحــا وا

 يعتمــد بيــان هــذا المفهــوم على توضيــح معــاني مفرداتــه 
ــحٍ  ــاه كمصطل ــان معن ــمَّ بي ــن ثَ ــاً، وم ــةً واصطلاح لغ

ــب، وذلــك على النَّحــو التــالي: مُركَّ

 ، ــنُّ ــة: الفَ غ
ُّ
ــو في الل ــلوبُ، وه ــعُ الأس ــاليب: جََم  الأس

يقال:«أخــذ فــانٌ في أســاليبَ مــن القــول، أي: في 
سْــلوبٌ، وكلُّ 

ُ
ــطرِ مــن النَّخِيــلِ: أ فنــونٍ منــه، ويُقــالُ للسَّ

رِيــقُ،  ســلوبٌ؛ والأســلوبُ أيضــاً: الطَّ
ُ
طريــقٍ مُُمتــدٍّ فَهُــوَ أ

ــانٍ في  ــلوبَ ف ــلكَْتُ أس ــال: سَ ــبُ؛ يق ــهُ، والمذهَ والوج
ــاة«))). ــلِّ إنســانٍ أســلوبٌ في الحي معالجــة المُشــلة، ول

رقــانِِيُّ  ــا مفهــوم الأســلوب في الاصطــاح فيقــول الزُّ  وأمَّ
a-:«تواضــعَ المُتأدِّبــونَ وعلمــاءُ العربيــةِ على  -
ــلكُُهَا  ــي يسَْ ــةُ ال ــةُ الكلامي ريق ــو: الطَّ ــلوب ه أنَّ الأس
ــار ألفاظــه، أو: هــو  ــهِ، واختي ــمُ في تأليــف كلامِ المُتكلِّ
ــةِ  ــمُ في تأدِيَ ــه المُتكلِّ ــرد ب ــكَلامِِيُّ الذي انف ــب ال المذه
معانيــه ومقاصــده مــن كلامــه، أو: هــو طابــعُ الــكلامِ 

ــك«))). ــمُ كذل ــه المتكلِّ ــرد ب ــهُ الذي انف أو فنُّ

ةٌ مــن دعا يدعــو دَعْــوَةً  غــة مُشــتقَّ
ُّ
عــوة في الل  والدَّ

ــرٍ  ــالِ أم ــم لامتث ــاسَ: إذا طلبتَهُ ــوتَ النَّ ــوى؛ ودع ودَعْ
  ينظــر: الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،  (((
ــن منظــور، لســان العــرب،  ط4، مادة:«ســلب«، )1/ 149(، واب
ط3، مادة:«ســلب«، )1/ 473(، والعمــر، معجــم اللغــة العربيــة 

المعــاصرة، ط1، )2/ 1089(.
  الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط3، )2/ 303(. (((

ــهِ))). ــدِهِ وطلبِ ــهُ على قَصْ ء: حثَّ ْ ــيَّ  ال
َ

ــا، ودعاه إلَى م

كتــور الَبيانـُـونِِيُّ  عــوة في الاصطــاح عرفهــا الدُّ  والدَّ
إيَّاهــم،  وتعليمُــهُ  للنَّــاسِ،  الإســامِ  بأنَّها:«تبليــغُ 

وتطبيقُــهُ في واقــعِ الحيــاة«))).

عــوةُ في  فَــتْ بــه الدَّ  وهــذا التعريــف مــن أجمــع مــا عُرِّ
عــوةِ الأربعةَ  ــنَ أصــولَ الدَّ الاصطــاح؛ حيــث إنَّــهُ تضمَّ
ــاً  ــك مُفصَّ ــان ذل ــوم، وبي ــه العم ــا، على وج ومَضَامِينَهَ

كمــا يــي: 

ــوة  ــوعاتِ الدع ــغ موض ــي: تبلي ــام يع ــغ الإس  1. تبلي
العقيــدة،  أصــول  على  المشــتملة  الأول(،  )الأصــل 
والفقــه، والأخــاق وغيرهــا ممــا ينــدرج تحتهــا، وذلــك 

ــاني(. ــل الث ــة )الأص ــص الداعي صُّ
َ

ــو تَخ ــغ ه التبلي

 2. النــاس الذيــن ســيتمُّ تبليغُهُــم: هــم أصنــاف 
الثالــث(. )الأصــل  المدعوّيــن 

ــاسِ الإســامَ وتطبيقُــهُ في واقــعِ الحيــاة لا   3. تعليــمُ النَّ
يكــون إلا مــن خــال أســاليبَ ووســائلَ، وهــذا هــو 

)الأصــل الرابــع(.

اعيــةُ،  والدَّ موضوعاتهُــا،  هي:  عــوةِ  الدَّ فأصــول  إذا؛ً   
قــد  ذلــك  وكلُّ  والوســائلُ،  والأســاليبُ  والمدعــوّ، 

ئخ  ئح  ئج  ُ تعــالى:    ُّٱيي 
ُ

أشــار إليــه قــولُه
به  بم  بخ  بجبح  ئه   ئم 

تجَّ))) ))).

  ينظــر: الفيــومي، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر،  (((
المعجــم  اللغــة،  ومجمــع   ،)194  /1( و«،  ع  مــادة:«د  د.ط، 

الوســيط، د.ط، مــادة:«دعا«، )1/ 286(.
  البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط1، )ص: 15(. (((

  سورة النحل: جزء من الآية 125. (((
ــه للحــوار،    التويجــري، وســطية الإســام وســماحته ودعوت (((

د.ط، )ص: 20(.



109

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

عــويّ  ــف الأســلوب الدَّ ــا ســبق: فيمكــن تعري  وعلى م
ــا  ــمُّ بهِ ــي يت ــاتُ ال ــب بأنَّهُ:«الكَيفيَّ ــحٍ مُركَّ كمصطل
ــةِ،  ــةِ الفنيَّ ــور المعنويَّ ــن الأم ــا، م ــوةِ وتبليغُهَ ع أداءُ الدَّ
وأنــواعِ المســالك التَّأثيريَّــةِ الــي هي -في الغالــب- غــرُ 

ــيَّةٍ«))). حِس

اعيــةِ بأســاليبِ   معرفــةِ الدَّ
ُ
ــة المســألة الثانيــة: أهَميَّ

عــوة. الدَّ

عــوةِ هي:   المصــادرُ الــي تسُْــتَقََى منهــا أســاليبُ الدَّ
ــرة  ــرة، وس ــةُ المُطهَّ ــنَّة النَّبويَّ ــم، والسُّ ــرآنُ الكري الق
الِــح، واســتنباطات الفقهــاء، والتَّجــارب))). ــلف الصَّ السَّ

ــاليبِ  ــائلِ وأس ــة بوس اعي ــةِ الدَّ ــةُ معرف ــر أهَميَّ  وتظه
َِّ تعــالى في: أنَّ »الوســائلَ والأســاليبَ  عــوة إلى اللَّه الدَّ
َِّ؛ فمهمــا  عــوة إلى اللَّه ــاحِ الدَّ

َ
مــاتِ نَج مــن أهــمِّ مُقوِّ

والمباحــثِ  عيــةِ  الشَّرَّ العلــوم  مــن  اعيــةُ  الدَّ دَرسََ 
 أنــه ســيظلُّ مُُحتاجــاً لمعرفــة 

َّ
اللُّغويــةِ وحَفِظَهَــا، إلا

ـرة لتبليــغ هــذه  الــة والأســاليب المؤثّـَ الوســائل الفعَّ
عــوة، فكــم  ــدان الدَّ ــاتهِِ في مي ــة مُمَارسََ العلــوم ومعرف
ــبباً  ــاليبُ س ــائلُ والأس ــت الوس ــةٍ كان ــوةٍ باطل ــن دع م
ــم  ــادِهَا، وك ــا وفس ــع بطلانهِ ــا م ــارها وذُيوُعِهَ في انتش
ــا؛ لعــدم معرفتهــم  ــم تتعــدَّ أهلهََ ــةٍ ل مــن دعــوةٍ صالِِح
بالوســائل والأســاليب النَّاجحــة، ومــن ذلــك تــرزُ 
ــوة،  ع ــاليبِ الدَّ ــائلِ وأس ــة لوس اعي ــة الدَّ ــةُ معرف أهَميَّ
ــاليب، ولا  ــق الأس ــائل وتطبي ــتخدام الوس ــةِ اس وكيفيَّ
ة  ــتمرَّ ــراءة المس ــر والق ــالِ النَّظ ــك إلا بإعم ــون ذل يك
وســرة  النَّبويَّــةِ،  والسُــنَّةِ  الكريــم،  القــرآن   في 
ــح، والحــذر مــن  الِ ــلف الصَّ الرَّســول --، ومنهــج السَّ
  الحوشــاني، منهــج شــيخ الإســام ابــن تيميــة في الدعــوة، ط1،  (((

.)543 /2(
  ينظر: زيدان، أصول الدعوة، ط9، )ص: 413(. (((

.(((»َِّ عــوةِ إلى اللَّه ــحِ في الدَّ حي ــقِ الصَّ ري ــة الطَّ مخالف

ــي  ــسِ ال سُ
ُ
ــمِّ الأ ــن أه ــوة م ع ــاليب الدَّ فأس 	

ــل  ــوة، والتعام ع ــوعاتِ الدَّ ــغُ موض ــا تبلي ــفُ عليه يتوقَّ
مــع أصنــافِ المدعوّيــن المُسْــتَهْدَفِيَن بهِــا، والأســاليب 
عــوَةِ وذُيوُعِهَــا، وكلُّ  أيضــاً مــن أهــمِّ أســباب انتشــار الدَّ
ــوة  ع ــاليبِ الدَّ ــة لأس اعي ــةِ الدَّ ــةَ معرف ــرِْزُ أهَميَّ ــذا يُ ه

ــويّ. عَ ــدانِ الدَّ ــا في المي ــةِ تطبيقه وكيفيَّ

المبحــث الأول: التعريــف بالإمــام ابــن مفلــح وكتابــه 
الشــرعية الآداب 

وفيه مطلبان:

لِح.
ْ

المطلب الأول: التعريف بالإمام ابنِ مُف

a- مــن أئمــة الحنابلــة   الإمــام ابــنُ مُفْلِــح -
ــراً  ــه مخت ــف ب ــون التعري ــب أن يك ــاهير؛ فوج المش

ــالي:  ــو الت ــك على النح ــام، وذل ــع المق ــب م يتناس

ــح  ــد بــن مُفْلِ  اســمه ونســبه وكنيتــه ولقبــه، هــو: مُُحمَّ
 ،((( ــيُّ الِ ــم الصَّ )))، ث ــدسيُّ ــرّج، المق ــن مُف ــد ب ــن مُُحمَّ ب

.((( ــيُّ ــن، الحنب ــمسُ الدي َِّ، ش ــد اللَّه ــو عب أب

ــه؛  ــنَةِ ولادت ــد سَ ــن في تحدي ــوالُ المؤرخّ ــت أق  واختلف
a-:«ولد  - حَجَــرٍ  ابــنِ  قــول  في  ذلــك  وبيــان 

  الشــلهوب، دعــوة العامــات المنزليــات إلى الله تعــالى، ط1،  (((
)ص: 75(.

ــدة  ــدس، وهي الب ــت المق ــبة إلى بي ــذه النس : ه ــدسِِيّ   الْمقْ (((
ينظــر:  القــرآن.  في  تعــالى  الله  ذكرهــا  الــي  المشــهورة 

.)389  /12( ط1،  الأنســاب،  الســمعاني، 
ــر:  ــق. ينظ ــة بدمش ــة، قري ــبة إلى الصالِِحيَّ ــيّ: نس   الصالِ (((
الســيوطي، لــب اللبــاب في تحريــر الأنســاب، د.ط )ص: 160(.
  ينظــر: الصفــدي، أعيــان العــر وأعــوان النــر، ط1، )5/  (((
269(، وابــن العمــاد، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 

ط1، )8/ 340(.
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ــعٍ  ــنة بضِْ : س ــيُِّ ــال الذه ــرٍ، وق ــنة ع ــدود س في ح
712هـ«))). ســنة  وقيــل:  وســبعمائة، 

 ويتجــىَّ مــن اســتقراء ســرتهِِ: أنَّــهُ نشــأ نشــأةً صالِِحةً في 
ــنَ مــن حفــظ القرآن  بيــت علــمٍ وديــن، وبذلــك تَمَكَّ
ــيوخ  وَرَانِ على الشُّ ــل لــدَّ الكريــم وهــو صغــر، ثــم تأهَّ
ــه،  ــم: في الفق ــن مَعِينِه ــل م ــم، والنَّه ــتفادة منه والاس
ــون،  ــن الفن ــا م ــو، وغيره ــث، والنَّح ــول، والحدي والأص

واجتهــد في ذلــك حــىَّ بلــغ الغايــة))).

ــةَ:  ــهُ العِلميَّ ــرِْزُ مكانَتَ ــي تُ ــاء ال ــوال العلم ــن أق  وم
a- وهــو مــن أقرانه:« شــابٌ  هــيِِّ - قــولُ الحافــظِ الذَّ
ــنَِ والأســماء،  ديِّــن، عالـِـمٌ، له عَمَــلٌ ونظــرٌ في رجَِــالِ السُّ
ــديِّ  ــولُ الصف ــر«)))؛ وق م، وناظ ــدَّ ــب، وتق ــمِعَ، وكت وسَ
a-:«كان قــد بــرع في الفــروع، ونــال الغايــة فيهــا  -
ــاَمِ،  ــر في الإحِْ ــاَمِ وبَه حْ

َ
ــد في الأ وع، ومهَّ ــرُّ ــن ال م

ــب،  ــا غرائ ــه كلَّه ــن مذهب ــرةً م  كث
ً
ــروعا ــتحضُر ف يس

ــب«))). ــهَاماً صوائ ــا في أغراضــه سِ ــلُ منه ويُرسِ

ــهُ  ــهِدَ جنازتَ ــنة )763هـ(، وشَ ــت س ــه فكان ــا وفات  وأمَّ
َُّ رحمــةً واســعة، وجــزاه  القُضــاةُ والأعيــانُ)))؛ فرحمــه اللَّه

ــاه. ــزاءِ وأوف ــرَ الج ــلمين خ ــام والمس ــن الإس ع

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الآداب الشرعية.

مقدمتــه  في  ورد  كمــا  كامــاً  الكتــاب  اســم 

ــة، ط2،  ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــقلاني، الدرر الكامن   العس (((
.)14 /6(

ــة،  ــح الحنابل ــة على ضرائ ــحب الوابل ــدي، الس ــر: النج   ينظ (((
.)1091  /3( ط1، 

  الذهبي، المعجم المختص بالمحدثين، ط1، )ص: 266(. (((
  الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ط1، )5/ 269(. (((

  ينظر: برهان الدين، المقصد الأرشد، ط1، )2/ 520(. (((

مَرعِيَّــة«))).
ْ
ال مِنَــحُ 

ْ
وال عيــة  الشَّرَّ مؤلفــه:«الآدابُ 

ق في  ــرَّ ــا تف ــعُ م ــه: جََمْ ــن تأليف ــدَ م ــرُ أنَّ القص اهِ والظَّ
ــد  ــادة الفوائ ــاب، وزي ــذا الب ــابقة في ه ــات الس المصنَّف
عليهــا، وفي هــذا جــاء قوله:«وقــد صنَّــف في هــذا المعنى 
ــابُ  ــذا الكت ــتمل ه ــد اش ــا... وق ــن أصحابن ــرٌ م كث
ــهُ  نَتْ ــا تضمَّ ــهِ- على م ــهِ وحُســنِ توَفيقِ َِّ وعونِ ــدِ اللَّه -بِِحَم
ــن  هــذه المصنفــاتُ مــن المســائل أو على أكثِرهَــا، وتضمَّ
مــع ذلــك أشــياءَ كثــرةً، نافعــةً، حَسَــنَةً، غريبــةً، مــن 

ــةٍ«))). أماكــنَ متفرّق

ــذا  ــةَ لهَِ ــةَ العلميَّ a- القيم ــا�- ــيد رض ــرِْزُ رش ويُ
والآداب  الأخــاق  كتبهــم في  ــا  بقوله:«وأمَّ الكتــابِ 
ــة  عي ــابُ )الآدابِ الشَّرَّ ــا كت ــا كلِّه ــيِ عنه ــة فيغُ الديني
ــهُ  ــحٍ الفقيــه الحنبــيّ؛ فإنَّ ــنِ مُفْلِ ــة( لاب مَرعِيَّ

ْ
ــحِ ال مِنَ

ْ
وال

ــة  ــنَّةِ، وكلامِ أئم ــاب والسُ ــوص الكت ــن نص ــتمَدٌّ م مس
ــع  ــن جمي ــم م ــقِ على جلالته ــهِ، المتَّفَ ــثِ والفق الحدي
ــلمين،  ــور المس ــه لجمه ــح ب ــا ننص ــذا م ــلمين، فه المس

ــل«))). ــح للعم حي ــم الصَّ ــون العل ــن يطلب الذي

فــي كتــاب الآداب  المبحــث الثانــي: أســاليب الدعــوة 
الشــرعية 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحكمة.

ــدلُّ في  ــي ت ــم( ال ــادة )حك ــن م ةٌ م ــتقَّ ــة مش  الحكم
لُ ذلــك الحكُْمُ،  غــة على أصــلٍ واحــدٍ وهــو المنــعُ، وأوَّ

ُّ
الل

ابَّــةِ لأنَّهــا  يَتْ حَكَمَــةُ الدَّ لــم، وسَُــمِّ وهــو المنــعُ مــن الظُّ

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 27(. (((
  المصدر السابق. (((

ــار(،  ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــا، تفس ــيد رض   رش (((
.)331  /10( د.ط، 
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ــالُ:  ــا، ويُق ــةَ وأحكمتُه ابَّ ــتُ الدَّ ــا، يقُالُ:«حَكَمْ تَمْنَعُهَ
ــه،  ــذتُ على يدي ــهُ: إذا أخ حْكَمْتُ

َ
ــفِيهَ وَأ ــتُ السَّ حَكَمْ

ــلِ،  هَْ
ْ
ــن الْج ــعُ م ــا تمن ــهَا؛ لأنَّه ــذا قياسُ ــةُ ه والِحكم

ــا  عَمَّ منعتُــهُ  كِيمــاً: 
َ

تَح فُلانــاً  مْــتُ  حَكَّ وتقــولُ: 
ــهِ،  ْ ــرُهُ إِلَيَ مْ

َ
ــلَ أ ــذا: إذا جُعِ ــانٌ في ك ــمَ فُ ــدُ، وحُكِّ يرُِي

ــةِ«))). ِكْمَ
ْ
 الْح

َ
ــوبُ إِلَى مَنسُْ

ْ
ــرِّبُ ال مُجَ

ْ
ــمُ: ال والمُحَكَّ

ــا معــى الحكمــة في الاصطــاح فقــال ابــنُ الفَــرَجِ   وأمَّ
a-:«الحكمــة: كلُّ صــوابٍ مــن القــول، ورَّثَ فعــاً  -
صحيحــاً أو حــالًا صحيحــاً«)))؛ »وقيــل: كلُّ كلامٍ وافــق 

الحــقَّ فهــو حكمــة«))).

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
ــةِ كــونِ الحكمــةِ  a- المتعلقــة ببيــانِ أهَميَّ لــحٍ -

ْ
مُف

ِ تعالــى:-
عــوة إلــى اللَّهَّ مــن أســاليب الدَّ

 أخذِ الحكمةِ والانتفاعِ بِها:
ُ
ة أهَميَّ

ــه:  ــنَّ في ــاً ب a- فص ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــدَ الإم عَقَ
ــدَتْ  ــا، وإن وجُِ ــاع بهِ ــة والانتف ــذِ الحكم ــةَ أخ أهَمي
ــة  ــلٌ: الكلم ه:«فص ــا نصُّ ــال م ــا؛ فق ــرِ أهلِهَ ــد غ عن
ــقَّ  ــو أح ــا فه ــثُ وجده ــنِ، حي ــةُ المؤم ــةُ ضَالَّ الحكم
بهِــا: فصــلٌ قــال ابــنُ عقيــلٍ في الفنــون))): مــن أكــر ما 
  ينظــر: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، د.ط، مادة:«حكــم«،  (((

.)91 /2(
  الثعلــي، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، ط1، )4/  (((

.)122
  الجرجاني، التعريفات، ط1، )ص: 91(. (((

بتحقيــق: جــورج  الفنــون في مجلديــن    طبــع كتــاب  (((
المقــدسي، النــاشر: دار المــرق - بــروت، عام 1970م، تصوير: 
ــور، عام 1991م؛ والذي  ــع، دمنه ــر والتوزي ــة للن ــة لين مكتب
يظهــر: أنَّ هــذا المطبــوع غــر مكتمــلٍ؛ فالمشــهور أنَّ كتــاب 
الفنــون كبــرٌ جــدا؛ً = = فقــد جــاء في )ابــن المــرد الحنبــي، 
معجــم الكتــب، د.ط، ص: 65(:«هــو كتــابٌ كبــرٌ جــداً، فيــه 
فوائــد مختلفــة، قــال ابــن الجــوزي عنــه: مائتــا مجــد، وقيــل: 

ــن  ــادرة عمَّ ــحِ للمعــاني الصَّ يفُــوِّتُ الفوائــدَ: تَــركُ التَّلمَُّ
ــذ  ــن أخ ــيِ م ــرى يمَنَعُ تَ

ُ
ــة، أ ــلٍّ للحكم ــس بمَِح لي

ــةً  ــمعت كلم ــةٍ؟ كلاَّ، س ــا في مَزْبَلَ
َ
ــدانِِي لَه ــؤَةِ وجُ ُ اللُّؤْل

ةً، وهي أنَّ امــرأةً كانــت تقــولُ على  بقَِيــتْ مــن قَلقَِهَــا مُــدَّ
َــك:  ــلْ ل قُ

َ
َِّ- أ ــاللَّه ــت -ب ــا: كَــمْ كن ــمُ بهِ ــغْلِهَا وتَتََرنَّ شُ

ــلٍ،  ــد قلي ــنُ بع ــرَةً تبَِ ــحِ خََمِ ــةً، وللقبي ــوَانِِي غائل إنَّ للِتَّ
ــداً  ــور، غ ــا الأم ــلٍ على إهمالن ْجِي ــن تَخَ ــا م ــا أوقعَهَ فم
 ،((( ــذيُّ َِّ ؛ وروى الترم ــدي اللَّه ــن ي ــا ب ــنُ خََمَائرُِهَ تبَِ
ــرة  ــن أبي هري ــفٌ: ع ــناد ضعي ــه)))، والإس ــنُ ماج واب
»الكََلِمَــةُ الِحكْمَــةُ ضَالَّــةُ المُؤْمِــنِ، حَيــثُ وجََدَهَــا 

ً
مرفوعا

ــا««))). ــقُّ بهَِ حَ
َ
ــوَ أ فَهُ

رَعُ:
ْ

اسِ والذي لا يُش
َّ
رَعُ إبرازُهُ للن

ْ
العلم الذي يُش

a- إلى معلــمٍ مــن  أشــار الإمــامُ ابــنُ مُفْلــحٍ -
ــنُ  ــا يََحسُْ ــنَّ م ــث ب ــول؛ حي ــة في الق ــم الحكم معال
ــرَهُ؛   يُظْهِ

َّ
ــي ألا ــا ينب ــه وم ــن علم ــمُ م ِ ــرَهُ العال أن يُظْهِ

ــه:«لا يصلــح  a- مــا نصُّ فنقــل عــن ابــنِ الجـَـوزيِّ -
لإيــداع الأسرار كلُّ أحــدٍ، ولا ينبــي لمَِــنْ وقــع بكــزٍْ 
ــع  ــم ينتف ــو ول ــب ه ــا ذه ــا؛ً فربَّم ــهُ مُطلق أن يكَْتُمَ
، وكمــا أنــه لا ينبــي للعالــم أن يُُخاطِــبَ العــوامَّ  بالكــزِْ
بــكلِّ علــمٍ؛ فينبــي أن يََخُــصَّ الخـَـواصَّ بــأسرارِ 

ــه، ولا  ــع مــا وجــد من ــك؛ طب ــلّ مــن ذل ــل أق ــة، وقي ثمانمائ
ــه أم لا؟ ». ــى من ــا تب ــد شيء مم ــل وج ــم ه أعل

ــل  ــاء في فض ــا ج ــاب م ــم، ب ــواب العل ــذي، أب ــن الترم   س (((
الفقــه على العبــادة )5/ 51( رقــم )2687(، وقال:«هــذا حديــثٌ 
غريــب، لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وإبراهيــم بــن الفضل 

ــفُ في الحديــث مــن قِبَــلِ حِفْظِــه«. المخــزومي يضَُعَّ
  ســن ابــن ماجــه، كتــاب الزهــد، بــاب الحكمــة )2/ 1395(  (((

رقــم )4169(.
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((
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ــد  ــك، وق ــهُ أولئ ــا لا يََحتَْمِلُ ــؤلاء م ــال ه ــم؛ لاحتم العل
لى   لم  علــم تفــاوت الأفهــام، وقد قــال تعــالى:    ُّٱكي 

لي َّ))).  

ئه بج َّ)))،. ئم  ئخ  وقال:    ُّٱئح 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  وقــال:    ُّٱيي 
ولـُـو 

ُ
لِــيِ مِنكُْــمْ أ

َ
بج َّ))) الآيــة، وقــال --:»لِِي

ــىَ«)))، وقــال أبــو هريــرة --:»سَــمعتُ  حْــاَمِ وَالنُّ
َ
الأ

ــو  َ ــا، وَل حَدَهُم
َ
ــتُ أ ــنِ، بثَثَْ َِّ -- وعََِاءَي ــول اللَّه ــن رس م

ــلُِ  ــومُ«)))؛ وهــذا يشُْ ــذَا الحلُقُ ــعَ هَ ــرَ؛ لقَُطِ ــتُ الآخَ بثَثَْ
فيقــال: كيــف كتــم العلــم؟ ولا أحسَــبُ هــذا المكتــوم 
بِِي العَــاصِ ثلََاثِــنَ رجَُــاً؛ 

َ
إلا مِثــلَ قــوله:»إِذَا بلَـَـغَ بَنُــو أ

ــانَ،  ــلِ عُثم ــرِ قَتْ
ْ
ــلَ ذِك َِّ دُوَلًا«)))، ومِثْ ــالَ اللَّه ــوا مَ جَعَلُ

وَمَــا ســيظهر مــن الفــن))) »))).

الإيــراد  مــن   
ُ
صَة

َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم  

ُ
ــة ربويَّ

َّ
الت  

ُ
المعالجــات

تعالــى:  ِ
اللَّهَّ إلــى  اعيــةِ  بالدَّ  

ُ
قــة ِ

ّ
المتعل ــابق،  السَّ

ــث  ــة والبح ــر الحكم ــة بأم ــهُ على ضرورة العناي 1. التَّنبي

  سورة النساء: جزء من الآية 83. (((
  سورة العنكبوت: جزء من الآية 43. (((

  سورة النحل: جزء من الآية 125. (((
  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب تســوية  (((
الصفــوف، وإقامتهــا، وفضــل الأول فــالأول منهــا، والازدحــام 
ــل،  ــم أولي الفض ــا، وتقدي ــابقة إليه ــف الأول، والمس على الص

وتقريبهــم مــن الإمــام )1/ 323( رقــم )432(. 
  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب حفــظ  (((

العلــم )1/ 35( رقــم )120(.
ــو  ــم )11758(، وه ــد في مســنده، )18/ 280( رق ــه أحم   أخرج (((
حديــثٌ صحيــح. ينظــر: الألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــر 

ــه، د.ط، )1/ 135(. وزيادت
ــوزي  ــن الج ــب اب ــه في كت ــف علي ــم أق ــل ل ــذا النق   ه (((

المطبوعــة، في حــدود بحــي واطــاعي.  -a -
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 88(. (((

ــر  ــد غ ــا عن ــا وجُْدَانهُ ــذ بهِ ــعَ الأخ  يمَنَ
َّ
ــا، وألا عنه

هُدْهُــدِ، 
ْ
أهلهــا؛ فســليمان -- أخــذ الحكمــة مــن ال

ــك. ــن ذل ــة ع نفَ
َ
ــه إلى الأ ــهُ ولا ملك تُ ــه نبوُّ ــم تدفع ول

ــرٍ  ــدرٍ كب َِّ -- على ق ــوة إلى اللَّه ع ــامِ الدَّ ــةُ قي 2. أهَميَّ
مــن الحكمــة في القــول والعمــل؛ حــىَّ تـُـؤتِِيَ ثمَِارهََــا ولا 

تكــون وبــالًا على صاحبهــا.

عــوة الــي ينبــي على  3. الحكمــة مــن أهــمّ أســاليب الدَّ
اعيــة أن يتحــىَّ بهِــا؛ لمَِــا لهََــا مــن الفوائــد الحميــدة،  الدَّ
ــداد في الفعــل، وأنَّ  ومنها:«الإصابــة في القــول والسَّ
ــول  ــبُ في الق ْع، ويُصِي ــرَّ ــق ال ــل على وف ــم يعم الحكي
َِّ ونــورٍ«)))؛  ــر، ويســرُ على هَــدْيٍ مــن اللَّه والفعــل والّتفكُّ
ــأن  عاء، ب ــالدُّ َِّ -- ب ــحَّ على اللَّه ــة: أن يلُ اعي ــى الدَّ فع
يجعلــه مــن أهــل الحكمــة العلميَّــة والعمليَّــة؛ ليجتمــع 

ــوابُ الآخــرة. ــا وث ني له خــرُ الدُّ

ــلوكَ الأخــاقيَّ الحكيــمَ؛  اعيــة إذا الــزم السُّ 4. »الدَّ
كان ذلــك مــن أعظــم طُــرُقِ اكتســاب الحكمــة، ومــن 
َِّ له في دعوتــه، وفي أمــوره كلهّــا،  أســباب توفيــق اللَّه
ــه،  ــول دعوت ــرته، وأدعى لقب ــنِ س ــتقامته، وحُسْ واس

وإصــاح الأخــاق، ومحاربــة المنكــرات«)1)).

ــةِ الِحكْمــةِ  فَــةٌ على صِحَّ ــةُ الِحكْمــةِ العمليَّــة متوقِّ 5. صِحَّ
ــةِ  ينِيَّ ــومُ الدِّ ــونُ والعل ــذا الفن ــتوي في ه ــةِ، ويس العلميَّ
نيويَّــةِ، وهــذا يــدلُّ على أهَميَّــةِ اشــتمال الِحكْمَــةِ على  والدُّ

. الجانــبِ العلــيّ المعــرفِِيّ

  ينظــر: مجموعــة مؤلفــن، نــرة النعيــم في مــارم أخــاق  (((
ــم، ط4، )5/ 1705(. ــول الكري الرس

  القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ط1، )1/ 84(. ((1(
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بهَةِ.

ُّ
 الش

ُ
المطلب الثاني: إزالة

ــن  ــيئَيِن م ــدُ الشَّ ــزَّ أح ــة:«أن لا يتم غ
ُّ
ــبهةُ في الل  الشُّ

ــا بينهمــا مــن التَّشــابهُِ، عينــاً كان أو معــىً،  الآخَــرِ؛ لمَِ
ىٰ  َّ)))، أي: يشُــبِهُ بعضُــهُ  رٰ  قــال:    ُّذٰ 

ــةً«))). ــاً وحقيق ــاً لا طعم ــاً، لون بعض

ــرُ  ــا يثُ عَويِّ:«م ــاح الدَّ ــبهَْةِ في الاصط ــود بالشُّ  والمقص
حَقِيَّــةِ مــا يدعــو 

َ
اعي وأ الشــكَّ والارتيــابَ في صِــدْقِ الدَّ

إليــه«))).

اعي، ومنهــا  ــبهاتُ أنــواعٌ، منهــا: مــا يتعلَّــق بــالدَّ  »والشُّ
عــوة، ومنهــا مــا يتعلَّــق بعمــوم  مــا يتعلَّــق بموضــوع الدَّ

المدعوّين«))).

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
إزالــةِ  كــونِ  ــةِ  أهَميَّ ببيــانِ  المتعلقــة   -a - لــحٍ 

ْ
مُف

ِ تعالــى:-
عــوة إلــى اللَّهَّ ــبهَةِ مــن أســاليب الدَّ

ُّ
الش

وبيــان  البــدع  أهــلُ  يُلقِيهــا  التــي  ــبهاتِ 
ُّ

الش إزالــة 
: ضعفهــا

ــوب  ــاً في وج a- فص ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــام اب ــد الإم عق
قِيهَــا أهــلُ البــدع -على 

ْ
ــبُهَاتِ الــي يلُ إبطــال الشُّ

ــوم  ــة بعم ــبُهاتهِِم- المتعلقّ عِ شُ ــوُّ ــم وتن ــاف فِرَقِهِ اخت
ــال  ــوب إبط ــلٌ: في وج ه:«فص ــا نصُّ ــال م ــن؛ فق المدعوّي
ــال في  ــا: ق ــةِ على بطُلانهِ ــة الحجَُّ ــةِ وإقام ــدَعِ المُضِلَّ الِب
ــة،  ــدع المُضِلَّ ــكارُ الب ــب إن ــن))): ويج ــة المبتدئ نهاي

  سورة البقرة: جزء من الآية 25. (((
  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط1، )ص: 443(. (((

  زيدان، أصول الدعوة، ط9، )ص: 426(. (((
  المصدر السابق )ص: 427(. (((

  هــذا الكتــاب مــا زال في حــز المخطوطــات. ينظــر: مركــز  (((
ــات، د.ط،  ــرس مخطوط ــراث - فه ــة ال ــل، خزان ــك فيص المل

.)405  /114(

ــا أو  ــا قائلِهُ ــواءٌ قَبِلهَ ــا، س ــة على إبطالِِه ــةُ الحجَُّ وإقام
ــلطان  ردََّهــا، ومَــنْ قَــدِرَ على إنهْــاءِ المنكــر إلى السُّ
ــو...  ــرَهُ ه ــه أنك ــل إنْهَائِ ــهُ قب ــاف فوتَ ــاه، وإن خ أنْهَ
ــا  ــي إمامن َِّ -يع ــد اللَّه ــت لأبي عب : قل وذيُّ ــرُّ ــال المَ وق
ــاة،  ــوم والصَّ أحمــد - تــرى للرَّجــل: أن يشــتغل بالصَّ
ويســكتَ عــن الــكلام في أهــل البــدع؟ فكلَّــحَ في وجهــه 
ــس  ــاس؛ ألي ــزل النَّ ــىَّ واع ــام وص ــو ص ــال: إذا ه وق
 ُ

َ
إنَّمــا هــو لنفســه؟ قلُــتُ: بــى، قــال: فــإذا تكلَّــم كان لَه

ــلُ«))). ــمُ أفض ــره؛ يتكلَّ ولغ

ظــرِ فــي الكتــب التــي يُخ�شَــى منهــا الوقــوعُ فــي 
َّ
تحريــم الن

ــبهةِ:
ُّ

ــال والش الضَّ

ــر  ــإنَّ النظ ــا؛ً ف ــةِ واجب ــدَعِ المُضِلَّ ــالُ الِب إذا كان إبط
ــه؛ لأنَّ  ــم نفس ــدع له الحك ــك الب ــل تل ــب أه في كت
ــا أحــام المقاصــد؛ وفي ذلــك عقــد الإمــام 

َ
الوســائل لَه

ــمَهُ بـــ:« فصــلٌ:  ــرَ وسَ a- فصــاً آخَ ــح - ــنُ مُفْلِ اب
ــالِ  في النَّظــر إلى مــا يُُخــىَ منــه الوُقــوع في الضَّ
ــا أورده في هــذا الفصــل: قولـَهُ:«ويََحـــرُمُ  ــبهَةِ«، ومِمَّ والشُّ
ـــالُ والوُقــوعُ في الشّــكِّ  النَّظــرُ فيمــا يُُخشَـــى منــه الضَّ
a- على المنــع  ــبهَْةِ، ونــصَّ الإمــام أحمــد - والشُّ
ــةِ،  ــدَعِ المُضِلَّ ــكلام والِب ــبِ أهــلِ ال مــن النَّظــر في كت
ــتُ  وذِيّ: لس ــرُّ ــة المَ ــال في رواي ــا، وق ــا وروايته وقراءتهِ
 مــا كان في 

َّ
بصاحــبِ كلامٍ؛ فــا أرى الــكلامَ في شيءٍ إلا

َِّ -- وأصحابــه  َِّ، أو حديــثٍ عــن رســول اللَّه كتــاب اللَّه
ــا غــرُ ذلــك فالــكلامُ فيــه  --، أو عــن التابعــن، فأمَّ

ــودٍ«))). ــرُ مََحم غ

  ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/  (((
.)230

  المصدر السابق )1/ 219(. (((
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بُهَاتِ وحضورِهَا:
ُّ

اقعِ الش حذيرُ من شهود مو
َّ
الت

ــبُهَاتِ والتَّنفــر مــن  في التَّحذيــرِ مــن شــهود مواقــع الشُّ
a-:« وقــد قــال  حضــور مواطنهــا قــال ابــنُ مُفْلِــحٍ -
ــنْ سَــمِعَ  ــيِِّ -- قال:»مَ أحمــد في المســند))):... عــن النَّ
 عَنْــهُ؛ 

َ
يَنْــأ

ْ
ــالِ فَل جَّ  عَنْــهُ، مَــنْ سَــمِعَ باِلدَّ

َ
يَنْــأ

ْ
ــالِ فَل جَّ باِلدَّ

ــا  ــنٌ، فَمَ ــهُ مُؤْمِ نَّ
َ
ــبُ أ ــوَ يََحسَ ــهِ وَهُ تِي

ْ
ــلَ يأَ ــإِنَّ الرَّجُ

فَ
ــبَهِ- حَــىَّ يتََّبِعَــهُ«، إســنادٌ  يـَـزَالُ بـِـهِ -بمَِــا مَعَــهُ مِــنَ الشُّ
تِــهِ  مَّ

ُ
جَيّــد«)))؛ »فــإذا أخــرَ النَّــيُِّ -- أنَّ بعــضَ أ

هُ باليمــن؛ فينبــي لــلِّ مَــنْ ســمع  ــال وأكــدَّ جَّ يتََّبِــعُ الدَّ
مَــنَ مــن فِتنْتَِــهِ، بــل يَبعُْــدُ عنــه بُعْــدَ 

ْ
بِِخُروجــه: أن لا يأَ

ــهِ؛  ــلِ فِتنْتَِ ــهُ يســلم مــن غَوائِ ــن المشرقــن؛ فلعلَّ مــا ب
ــنْ هلــك،  ــا مَ ــكُ به ــا أعظــم الفــن الواقعــة، يَهْلَ فإنَّه
َّ تعــالى«)))، »ويســتفاد  والمعصــوم منهــا مــن عصمــه اللَّه
مــن هــذا الحديــث: الابتعــادُ عــن أهــل البــدع 
ــةً، وخوفــاً مــن شُــبهاتهِم؛  ومُُجاَلسََــتِهِم؛ لكونهِــم دَجَاجِلَ
ــا  ــرُ بم ــد يتأثَّ ــرةٌ ق ــده بص ــس عن ــان الذي لي فالإنس
؛  َُّ ــنْ عصــم اللَّه عندهــم مــن الفصاحــة والبلاغــة إلا مَ

ــوب«))). ــرٌ مطل ــم أم ــاد عنه ــذا فالابتع وله

ــابق،  بويَّــةُ المُسْــتَخلصََةُ مــن الإيــراد السَّ المعالجــاتُ التَّرَّ
َِّ تعــالى: اعيــةِ إلى اللَّه المتعلِّقــةُ بالدَّ

ــالى  َِّ تع عاةِ إلى اللَّه ــخاصِ الدُّ ــولَ أش ــبَهِ ح ــاء الشُّ 1. إلق
ومــا يدعــون إليــه ليــس بالأمــر الجديــد المُسْــتَحْدَثِ، 
ــعٌ في كل زمــانٍ ومــان؛ فيجــب  ــل هــو حاصــلٌ وواق ب
ــوَ ذلــك التَّســلُّحُ بالعلــم، والتَّقــوّي بالإيمــان 

َ
عليهــم نَح

  مسند الإمام أحمد )33/ 107( رقم )19875(. (((
  ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/  (((

.)220
  ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ط1، )17/ 149(. (((

  العباد، شرح سنن أبي داود، د.ط، )485/ 10(. (((

الِــح؛ فهمــا خــرُ معــنٍ على مواجهــة  والعمــل الصَّ
عــوة؛ فـــ«إنَّ أيَّ دَعْــوَةٍ لا تَمُــدُّ دُعََاتهَــا بالفقه  أعــداء الدَّ
ــوَةٌ  ــيَِ دَعْ َ ــائلِِهَا؛ ل ــا ووس ــمِ لغايتَِهَ ــا، والفَهْ في مبادئه
عاة لا  مُشْــكِلاتِ الدُّ بالفشــل؛ لأنَّ  عَليَهَْــا  مََحكُْــوم 
َــلُّ عــن طرِيــق  ــيف، بقــدر مــا تُحُ َــلُّ عــن طريــق السَّ تُحُ

ــمِ«))). ــاع والفَهْ الإقن

ــاءت في  ــي ج ــاءِ ال ــرَِ الأنبي ــرِ في سِ ــرَارُ النَّظ 2. تكَ
عاةِ  الِِحــنِ مــن الدُّ القــرآن الكريــم، ومطالعــةُ سِــرَِ الصَّ
ــا له الأثــر الكبير  النَّاجحــنَ المؤثِّريــن سَــلفَاً وخَلفَــاً، مِمَّ
ــلِ مــا يلقَــاهُ مــن  َمُّ اعيــة وتشَْــجِيعِهِ على تَحَ في تسَْــلِيَةِ الدَّ

عــوةِ. أعبــاء الدَّ

ــكُوكِ الــي تثــار حــولَ  ــبُهَاتِ والشُّ 3. ضرورةُ تفنيــدِ الشُّ
عــوَةِ الإســاميَّةِ، لكــن بــرط: أن يكــون القائِــمُ  الدَّ
ــه؛  ــردَّ علي ــد ال ــا يري ــم فيم ــن العل ــظٌّ م ــك له ح بذل
ُ وبــالًا عليــه وعلى دعوتــه، كمــا هــو 

ُ
حــىَّ لا يعــود قــولُه

ــرُ في القنــوات الفضائيــة وفي  ــنْ يظهَ الحــال في بعــض مَ
ــرة  ــراه لا بص ــث ت ــاعّي؛ حي ــل الاجتم ــائل التَّواص وس
ــه  ــة لدي ــم الجــدل والمناظــرة، ولا معلومــات كافي له بعل
ــن  ــدُهُ م ِ

َ
ــك تَج ــع ذل ــه، وم ــوع الذي يناقش ــولَ الموض ح

ــن. المتصدّري

ــرَهُ  ــمعَهُ وبَ ــظ سَ ــلم أن يََحف ــرء المس ــب على الم 4. يج
-المُؤَثرَّيــنِ على قلبــه- مــن حضــور المواطــن الــي 
ــة  ــك على مطالع ــق ذل ــبُهَاتِ، وينطب ــارة الشُّ ــجُّ بإث تعُ
ــكِيكِ في  ــاَلِ في التَّشْ ــغِ والضَّ ي ــلُ الزَّ ــه أه ــا يكتب م
شرائــع الإســام على الشــبكة العنكبوتيــة وغيرهــا مــن 
ــه  ــر في نفــس صاحب ــك يؤث ــإن تكــرار ذل الوســائل؛ ف

ــة. لا محال

  الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 226(. (((
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تيَّــاراتٌ  توُاجِهَهَــا  أن  عــوةُ الإســاميَّةُ لابــد  الدَّ  .5
ــةٌ، ومــن المعلــوم: أنَّ الفكــرة لا  ةٌ وأفــار مُعَادِيَ مَضَــادَّ
ــيف مهمــا كانــت باطلــةً، وأن العقيــدة لا  ــاربَُ بالسَّ َ تُحُ
ــذا؛  ــل ه ــن أج ــدةً؛ وم ــت فاس ــو كان ــرِ ول ــاوَمُ باِلقَهْ تقُ
ــة إقنــاع الخصــم أجــدى على  كان الفقــهُ ومعرفــة كيفيَّ

ــع))). ــيفِ والمدف ــن السَّ ــوة م ع الدَّ

المطلب الثالث: مخاطبة الناس على قدر عقولهم.

ــوالَ  ــع، وأح ــدْرسُُ الواق ــو الذي يَ ــمُ ه ــةُ الحكي اعي  »الدَّ
ــمَّ  ــم، ثُ

َ
ــاسَ منازِلَه لُ النَّ ــزِْ ــم، ويُ ــاس، ومعتقداتهِ النَّ

يدعوهــم على قَــدْرِ عقولِِهــم، وأفهامِهِــم، وطبائعِهِــم، 
وأخلاقِهِــم، ومســتواهم العلــيّ والاجتمــاعّي، والوســائل 

ــا«))).  ــن جِهَتِهَ ــوْنَ م ــي يؤُْتَ ال

ــوةُ  ع ــغُ فيــه الدَّ ــانِ الذي تُبَلَّ  »فدراســةُ البيئــةِ والم
ــه إلى  ــاجُ في دعوت ــةَ يََحتَ اعي ــإن الدَّ ا؛ ف ــدًّ ــمٌ ج ــرٌ مه أم
ـة، والنَّفســيَّة،  معرفــة أحــوال المدعويــن: الاعتقاديّـَ
ــال  ــة، ومعرفــة مراكــز الضَّ ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ
ومواطــن الانحــراف معرفــةً جيّــدةً، ويََحتَــاجُ إلى معرفــة: 
ــم، والإحاطــةُ بُمُشــكلاتهِم  ــم، وعاداتهِِ ــم، ولهَْجَتهِ لغُتهِ
 ، ــدَلِِيّ ــتواهم الجَ ــم، ومس ــةِ، وثقافته ــم الخلُقُِيَّ ونزََعََاتهِ

ــم«))). ــم، ومذاهبه ــرت في مُُجتمعه ــي انت ــبَهِ ال والشُّ

الإمــامِ  كلام  مــن  المســتنبطة  عويــة  الدَّ الجوانــب 
كــونِ  ــةِ  أهَميَّ ببيــانِ  المتعلقــة   -a - لــحٍ 

ْ
مُف ابــنِ 

أســاليب  مــن  عقولهــم  قــدر  علــى  النــاس  مخاطبــة 
تعالــى:-  ِ

اللَّهَّ إلــى  عــوة  الدَّ

ابــنُ  الإمــامُ  عقــد  البــاب  بهِــذا  عنايــةٍ   في 

  ينظر: الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 226(. (((
  القحطــاني، الحكمــة في الدعــوة إلى الله تعــالى، ط1، )1/  (((

.)335
  القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ط1، )1/ 336(. (((

ــلٌ:  ــمه بـ:«فص ــه وسََ ــاً في كتاب a- فص ــحٍ - مُفْلِ
مُُخاطبــةُ النَّــاس على قــدر عقولهــم«)))، وأورد تحــت هــذا 
ــا  ــا فيم ــاً منه ــتعرض بعض ــة، أس ــاً جََمَّ ــل نصوص الفص

يــي:

ــهُ  a- كراهتَ ــيِّ - ــلٍ الحنب ــنِ عقي ــن اب ــل ع 1. نق
ــتوعِبُهُ  ــا لا يس ــب بم ث إلى الطال ــدُّ ــن التَّح ــهُ ع ونهَيَ
ــرامٌ على  ــون: ح ــلٍ في الفن ــنُ عقي ــال اب ــهُ؛ فقال:«ق عقلُ
ــهِ)))  يَزتِ ِ

َ
ــهِ وصفــاءِ نَح ِــمٍ قــويِّ الجوهــر، أدرك بََجوهَرِيَّتِ عال

ــفٍ لا  ــه إلى ضعي ــحَ ب ــه، ))) أن يرُشَّ ــه فحمل ــاً أطاق علم
ــدُهُ«))). ــهُ يفُسِ ــهُ؛ فإنَّ ــه ولا يََحتَْمِلُ يََحمِْلُ

اعيــة لحــال المخاطبــن مــن الأمــور  إنَّ معرفــة الدَّ
ــهُ  اعيــةُ عالِِمــاً متبحّــراً لكنَّ الأساســيَّة، فقــد يكــون الدَّ
ــن  ــه ب ــرَ الذي يََحمل ــذا الخ ــلُ ه ــف يوُصِ ــيِ كي لا يَ
ــاسِ، ومــا هي طرائــق التَّبليــغ المرتبطــة  ــهِ إلى النَّ جوانِِحِ

ــتمعين))). ــوال المس ــة أح بمعرف

 2. نقــل الحديــثَ المشــهورَ في هــذا البــابِ عــن 
))): قــال  ه:«وقــال البخــاريُّ  عليٍّ --؛ فقــال مــا نصُّ

ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((
.)149

  »النَّحِــزَةُ: طَبِيعَــةُ الِإنسَْــانِ«. ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة،  (((
د.ط، مادة:«نحــز«، )5/ 401(.

ــر  ــو خ ــدر، وه ــل مص ــه في تأوي ــت علي ــا دخل نْ( وم
َ
  )أ (((

ــمٍ...«. ِ ــابق:«حرامٌ على عال ــوله السَّ ــدأ في ق المبت
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((

 .)149
  ينظــر: نــواب، تدريــب الدعاة على الأســاليب البيانيــة، د.ط،  (((

)ص: 391(.
ــنْ    أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب مَ (((
خَــصَّ بالعلــم قومــاً دون قــوم؛ كراهيــة أن لا يفهمــو )1/ 37( 
رقــم )127(، وليــس عنــده قوله:»ودََعُــوا مَــا يُنكِْــرُونَ«، وهذه 
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ــا  ــوا مَ ــونَ، ودََعُ ــا يَعْرِفُ ــاسَ بمَِ ــوا النَّ ثُ عليٌّ --:»حَدِّ
ُ؟!««))). َُّ وَرسَُــولُهُ بَ اللَّه نْ يكَُــذَّ

َ
بُّــونَ أ ِ

ُ
تُح

َ
يُنكِْــرُونَ؛ أ

عــوة: إيقــاعَ الخطــابِ على حســب حالِ   إنَّ مــن فقــه الدَّ
عاة،  المخاطــب، وهــذا مــا نــوَّهَ بــه كثــرٌ مــن حُكَمَــاءِ الدُّ
ع الحــضُّ على معرفــة ذلــك؛  وقــد ورد في نصــوص الــرَّ
ــم،  ــم، ورغباتهِ ــم، ومُيُولِِه ــون في طباعه ــاسُ مختلف فالنَّ
ــون  ــصُ يعُرَفُ ــع خصائ ــاتِ المجتم ــن فئ ــةٍ م ــلّ فئ ول
ــيوخ،  ــباب، وفئــة الشُّ بهــا باعتبــار الأعمــار: كفئــة الشَّ
ــة  ــنِ والمكان ــار المِهَ ــال، أو باعتب ــاء والأطف ــة النِّس وفئ

ــة))). ــاءِ، والعَامَّ ــاءِ، والعُلمََ ــة: كالوجَُهَ الاجتماعي

ــا  ــاً لمَِ ــاً مُمَاثِ ــعودٍ -- نهَي ــن مس ــن اب ــل ع  3. نق
ثٍ  ــدِّ ــتَ بمُِحَ نْ

َ
ــعودٍ:»مَا أ ــنُ مس ــال اب ــه؛ فقال:«وق م تقدَّ

 كََانَ فِتنَْــةً لِِبَعْــضٍ«، 
َّ
قَومــاً حَدِيثــاً لَا تَبلْغُُــهُ عُقُولهُُــمْ؛ إِلا

ــة))) »))). ــلمٌ في المقدم رواه مس

ثَ كلَّ  ــدِّ ــي أن يُُح ــه ينب ــذا الأثر:«أن ــام له ــى الع  والمع
ــه؛  ــتبَِهُ علي ــا يشَْ ــهُ بم ثُ ــهِ، ولا يُُحدِّ ــدْرِ فَهْمِ ــدٍ على قَ أح

ــه«))). ــد ب ري
ُ
ــا أ ــرِ م ــاه إلى غ ــب في معن فيذه

ــإنَّ مــن »السّياســة والحكمــة  عــويّ: ف  وأمــا المعــى الدَّ

ــرى،  ــن الك ــل إلى الس ــيّ في المدخ ــا: البيه ــادة أخرجه الزي
)ص: 362( رقــم )610(. 

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 150(. (((
  ينظــر: نــواب، تدريــب الدعاة على الأســاليب البيانيــة، د.ط،  (((

)ص: 391(.
ــن  ــي ع ــاب النَّ ــه، ب ــة صحيح ــلم في مقدم ــه: مس   أخرج (((

ــمع )1/ 11(. ــا س ــكلّ م ــث ب الحدي
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((

.)150
ــح، ط، )3/  ــع الصحي ــرح الجام ــح ل ــن، التوضي ــن الملق   اب (((

.)655

عــوة: أن يُُخاطــب كلَّ قــومٍ بمــا يفهمــون، وأن  في الدَّ
ــك  ــهُ؛ فذل ــه عقلُ ــا لا يََحتَْمِلُ ــدٍ بم ــة أح ــامى مخاطب يتح
ــرة  ــن النُّف ــن مواط ــد ع ــة، والبع ــول الموعظ أدعى لقب
-a ــوزيِّ -

َ
والتَّكذيــب«)))؛ ولهــذا قــال ابــنُ الج

ــا لا  ــوامِّ بمَِ ــثُ الع دي
َ

ــةِ: تَح ــرَاتِ العظيم ــن المُخَاطَ :«م
ه...  ــهُ قلوبُهُــم، أو بمــا قــد رســخ في نفوســهم ضِــدُّ تَْمِلُ

َ
تَح

ثَ مخلوقًــا مــن العــوامّ بمــا لا يََحتَْمِلـُـهُ  ــدِّ
ُ

ََّ أن تُح ََّ اللَّه فــاللَّه
ــه،  ــا في نفس ــزول م ــه لا ي ــفٍ؛ فإنَّ ــالٍ وتلطُّ دون احتي

ــه«))). ثُ له بنفس ــدِّ ــرُ المُح ويُُخَاطِ

الإيــراد  مــن   
ُ
صَة

َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم  

ُ
ــة ربويَّ

َّ
الت  

ُ
المعالجــات

تعالــى:  ِ
اللَّهَّ إلــى  اعيــةِ  بالدَّ  

ُ
قــة ِ

ّ
المتعل ــابق،  السَّ

ٌ يََجــب  عــوة الإســاميةُ ليــس لهــا أســلوبٌ مُعــنَّ 1. الدَّ
ــبها،  ــا يناس ــةٍ م ــلِّ بيئ ــل ل ــغ، ب ــد التَّبلْي ــه عن اتِّباع
ــم في  ــرآن الكري ــلوب الق ــابٌ، وأس ــةٍ خط ــلّ عقلي ول
عــوة لــم يلــزم خطــاً واحــداً، بــل خاطــب كلَّ جماعةٍ  الدَّ
بمــا يناســبها، وكان اختــاف الأســلوب مــع كلِّ جماعــةٍ 
ــاف  ــن لاخت ــث، ولك ــع في الحدي ــرَّدِ التنوي لا لمُج
ــا  ــاعات؛ فم ــن الجم ــةٍ م ــلّ جماع ــةِ ل ــائل المُقنِعَ الوس
ــعُ  ــا يقُنِ ــنَ، وم ــب المُعَاندِي ــن لا يُنَاس ــب المؤمن يُنَاس

ــنَ))). حِدِي
ْ
مُل

ْ
ــعُ ال ــد لا يقُنِ ــاب ق ــلَ الكت أه

اعيــةِ في الخطــاب  2. ينبــي أن يكــون أســلوبُ الدَّ
ــةُ،  ــهُ الخاصَّ ــا يفهَمُ ــةُ كم ــهُ العامَّ ــهلًا يفهَمُ ــلوباً س أس
وعليــه باجتنــاب الألفــاظِ اللُّغويَّــة الــي يصعــب 
ــيِِّ -- في  ــة النــاس؛ تأســياً بهِــدي النَّ فهمُهَــا على عامَّ

ــاسِ.  ــة النَّ مخاطب

  الحمد، أدب الموعظة، ط1، )ص: 91(. (((
  ابن الجوزي، صيد الخاطر، ط1، )ص: 433(. (((

  الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 241(. (((
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الملائمــةَ  الموضــوعاتِ  يختــارَ  أن  اعيــة:  الدَّ »على   .3
ــولَ  ــم الحل مُ لهَُ ــدِّ ــاس، وتقُ ــجُ مشــكلاتِ النَّ ــي تعُالِ ال
عــوة  الدَّ بــأن  يؤُمنُــونَ  تجعلهــم  ـيِ  الّـَ المُنَاســبَةَ 
ــقُ لهَُــم أكــر قَــدْرٍ مُُمكــن مــن  قِّ

ُ
الإســاميَّة هي الَّــيِ تُح

ــذٍ لَا يتطلَّعــون  ــاة؛ وحِينئَِ يََ
ْ
ــعَادَة والخــر في تلــك الْح السَّ

لـُـونَ الخــرَ في ســواها«))). إلى غيرهــا، ولا يؤَُمِّ

الخاتمة:

عــوةِ عنــد الإمــام ابــنِ مُفْلِــح  بعــد دراســة أســاليبِ الدَّ
ليليَّــةً؛ 

َ
الحنبــيّ في كتابــه »الآداب الشرعيــة« - دراســةً تَح

فهــذه أهــمُّ النَّتائــجِ الــي ظهــرت لي، مــع رصــد 
ــةِ، وذلــك على  ــةِ والعَمَلِيَّ مِيَّ

ْ
التَّوصيــاتِ والمقترحــاتِ العِل

ــالِِي: ــو التَّ النَّح

أهم نتائج البحث:

عيَّــة في:  1. ظهــرت القيمــةُ العلميَّــةُ لكتــاب الآدابِ الشَّرَّ
ــه؛ لاشــتماله  ــفَ في باب ــا صُنّ ــيِ عــن غــره مِمَّ ــهُ يغُ أنَّ
ــة،  ــث النبويَّ ــم، والأحادي ــرآن الكري ــوص الق على نص

ــم. ــقِ على جلالته ــم المُتَّفَ ــة العل وكلامِ أئم

ــاتُ  ــة: الكَيفيَّ عويَّ 2. المقصــود بمصطلــح الأســاليب الدَّ
ــور  ــن الأم ــا، م ــوةِ وتبليغُهَ ع ــا أداءُ الدَّ ــمُّ بهِ ــي يت ال
ــي هي  ــةِ ال ــالك التَّأثيريَّ ــواعِ المس ــةِ، وأن ــةِ الفنيَّ المعنويَّ

ــيَّةٍ. ــرُ حِس ــب- غ -في الغال

ــوة في  ع ــاليبِ الدَّ ــة لأس اعي ــةِ الدَّ ــةُ معرف ــرُزُ أهَميَّ 3. ت
ــفُ عليهــا تبليــغُ  سُــسِ الــي يتوقَّ

ُ
كونهِــا: مــن أهــمِّ الأ

عــوة، والتَّعامــلُ مــع أصنــافِ المدعوّيــن  موضــوعاتِ الدَّ
ــا. المُسْــتَهْدَفِيَن بهِ

  المصدر السابق. (((

ــا  ــوى عليه ــي احت ــوة ال ع ــاليبِ الدَّ ــمِّ أس ــن أه 4. م
كتــاب »الآداب الشرعيــة« ثلاثــةٌ، وهي: الحكمــة، وإزالة 

ــم.  ــدْرِ عقولِِه ــاس على قَ ــة النَّ ــبهَْة، ومخاطب الشُّ

5. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام ابــن 
ــةِ  ــذِ الحكم ــةُ أخ ــة: أهَميَّ ــق بالحكم ــا يتعلَّ ــح فيم مُفْلِ
ــاسِ  ــرازهُُ للنَّ عُ إب ــرَْ ُ ــم الذي ي ــا، والعل ــاعِ بهِ والانتف

عُ. ــرَْ ُ والذي لا ي

6. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام 
ــبهَْة: وجــوبُ إزالــةِ  ابــن مُفْلِــح فيمــا يتعلَّــق بإزالــة الشُّ
ــا،  ــان ضعفه ــدع وبي ــلُ الب ــا أه ــي يلُقِيه ــبهاتِ ال الشُّ
ــم النَّظــرِ في الكتــب الــي يُُخــىَ منهــا الوقــوعُ  وتحري
ــعِ  ــهود مواق ــن ش ــرُ م ــبهةِ، والتَّحذي ــال والشُّ في الضَّ

ــا. ــبُهَاتِ وحضورهَِ الشُّ

7. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام 
ــدْرِ  ــاس على قَ ــة النَّ ــق بمخاطب ــا يتعلَّ ــح فيم ــن مُفْلِ اب
ــومٍ  ــبَ كلَّ ق ــةِ أن يُُخاطِ اعي ــب على الدَّ ــهُ يج ــم: أنَّ عقولِِه
بمــا يفهمــون، وأن يتحــامى مخاطبــة أحــدٍ بمــا لا 
ــول الموعظــة، والبعــد  ــك أدعى لقب ــهُ؛ فذل ــه عقلُ يََحتَْمِلُ

ــب. ــرة والتَّكذي ــن النُّف ــن مواط ع

أهم التوصيات والمقترحات:

عــوةِ ومضامينهــا، الــواردة  1. جمــع ودراســة أســاليب الدَّ
ــن« للمــاورديّ، واحتوائهــا  ي ــا والدِّ ني في كتــاب »أدب الدُّ

ــة. في رســالةٍ علميَّ

عاةَ مــن أئمــةِ المســاجد وغيرهــم  2. يــوصي الباحــثُ الدُّ
»الآداب  كتــاب  مــن  العَمَلِيَّــةِ  الفوائــد  باختيــار 
الشرعيــة« وإلقائهــا على عمــوم المســلمين؛ لمَِــا في ذلــك 

ــر. ــرِ الكث ــن الخ م
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3. إجــراء المقارنــة بــن كتــاب »الآداب الشرعيــة« وبــن 
ــك  ــا لتل ــاورديّ؛ لم ــن« للم ي ــا والدِّ ني ــاب »أدب الدُّ كت

ــة.  ميَّ
ْ
ــة مــن النُّكــتِ العِل المقارن

م 
َّ
ــل ــه، وس ــدٍ، وعلى آله وصحب ــا مُُحمَّ َُّ على نبيِّن ــى اللَّه  وص

 كثــراً
ً
تســليما
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والخزائــن العالميــة.

ــة 42	. ــحب الوابل ــد الله، الس ــن عب ــد ب ــدي، محم النج
على ضرائــح الحنابلــة، تحقيــق: بكــر بــن عبــد الله 
ــن،  ــليمان العثيم ــن س ــن ب ــد الرحم ــد وعب ــو زي أب
ــر  ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــروت: مؤسس ط1، )ب

والتوزيــع، 1416هـ- 1996م(.

ــة 43	. ــوة، مجل ــة الدع ــيد، مدرس ــد الس ــل، محم الوكي
ــددان  ــورة، الع ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس الجامع

1400هـ..  )48-47(


